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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأزكى صلواته وسلامه على معلم الناس الخير» وهادى 
البشرية إلى الرشد» وداعي الخلق إلى الحق» ومخرج الناس من الظلمات إلى النور» نبي الرحمة» وإمام 
الحدى, البشير النذير» والسراج المنير» صاحب اللواء المعقود» والمقام المحمود» والحوض المورود» صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه الركع السجود أما بعد: 
فقد جاء دبن الإسلام حاتم الأديان» ورسالته 0 كافة» وخاتمة لجميع الرسالات وخالدة بخلود 
الأرض والسماوات» قال تعالى: « آلَيَومَ أَكَمَات لَكُمْ ويلك وََحَمْتْ عَلَيَكُمْ نعمتى وَرَضِيت يت لك الْإِسَلَمَ ديكا 
4" » ل وَمَن يَبتَْ عَيِرآلإِسَلّم دِينا قن يُقبَلَ مِنَهُ وَهو فى الآجرَة مِنَ آلَخَسِرِينَ 4 "١‏ . 
وذلك لما تضمنه هذا الدين العظيم من عناصر الخلود والثبات والبقاء والدوام» فهذا الدين إذن 
صالح لكل زمان وكل مكان ولجميع الأمم والشعوب لما اشتمل عليه من نصوص قيمه ومرنه ومبادئ 
عامة وقواعد كلية يتولى العلماء من خلالها علاج مشكلات المجتمع وحل قضاياه» ولقد اعتمد العلماء 
عند النظر في قضايا الناس على: 
-١‏ الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنريل من حكيم حميد. 
؟- ما صح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى) 0 القرآن ومثله معه ) والله حلا وعلا يقول( وَمَآ عَانَدَكُمُ آَلرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا 
يكم عَنَهُ ىد قا كن 


*- اعتماد علماء الأمة على الإجماع» وهو اتفاق المحتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم في 


-0 كه سس 


عصر من العصور على حكم شرعيء لقوله تعالى(وَمّن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ مَا تَبِيْنَ له 


2 


صد 
ا ا ل 06 
الْهُدَى وَيَتَبِعَ غير سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ وَل مَا تون وَنُْضَّلِهء جَهَنْمَ وَسَاءَتَ مَصِيرًَا # 
وقال عليه السلام (لا تجتمع أمي على ظلال) 
م ةا لانن 
) سورة آل عمران:5/ 


5 5 8 


06 سورة النساء:ه ١١‏ 


5- القياس» وهو إلحاق أمر لم ينص على حكمه في الكتاب أو السنة أو الإجماع بامر نص عليه 
في أحدها لاشتراكهما في علة الحكم. 
ه- الاستحسان» وهو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلاف هذا الحكم 
لوجه أقوى يقتضي هذا العدول» قال عليه السلام(ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسنا). 
5- المصلحة وهو بناء الأحكام على ما تقتضيه المصلحة والمصلحة هي كل منفعة لم يرد دليل 
معين من الشرع على اعتبارها أو إلغائها» ولا بد من توفر شروط منها: 

أ- أن تكون من المصالح المحققة فلا يصح العمل بما إذا كانت متوهمة. 

ب- أن تكون المصلحة عامة بممعيئ أنها لا تكون قاصرة على شخص معين. 

ج- أن تكون المصلحة معقولة بحيث لو عرضت على العقول السليمة قبلتها. 
والمصلحة طريق مهم من طرق مسايرة الشريعة للحياة في مطالبها المتجددة وحاجاتا المتعددة. 
- سد الذرائع؛ والذريعة في اللغة: الوسيلة» وفي اصطلاح العلماء هي المباح الذي قد يؤدي إلى 
مفسدة؛ ومعيئن سد الذريعة: منع الشارع لما بتحريمها أو بطلائما إن كانت من التصرفات القابلة 
للصحة والبطلان ودليل تبوت العمل بسد الذرائع قوله تعالى « وَلَا تَسَيُوا ليت يَدَعُونَ مِن دون 
لله فَيَسَيُوا آله عَدَوًا بعر عِلمِ 4 » فإن سب الأوثان والأصنام الي يعبدها المشركون أمر مباح 
في حد ذاته لكن لما كان سبها يؤدي إلى أن يسب المشركون رب العالمين واله الناس أجمعين» 
وكان هذا السب مفسدة أعظم من مصلحة سب الأصنام لذلك منع الله المسلمين من سبها. 

وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:( لولا أن قومك حدثاء عهد 

بالكفر لاعدت بناء الكعبة على قواعد ابينا ابراهيم)ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام عدل 
عن هذا مخافة الفتنه. 
- العرف: هو ما اعتاده جمهور الناس وألفوه من قول أو فعل تكرر مرة بعد مرة حى تمكن 
أثره في نفوسهم وتلقته عقوهم بالقبول» مثل قوله عليه السلام (خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف) 
- قول الصحابي» والصحابي عند جمهور الأصوليين هو: من لقي البي صلى الله عليه وسلم 
آمن به» وقد كان من بين الصحابة رضي الله عنهم مجحتهدين قاموا بعد وفاة الرسول عليه 


) سورة الانعام:./ 


السلام .منصب الإفتاء والقضاء بين المسلمين» وكانت لحم فتاوى واقضيه وآراء شرعية ف أمور 

ا 

-٠‏ شرع من قبلناء وهي الأحكام الي شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة أنبيائهم إذا 

ورد في شرعنا تأيبد لها مثل: الصيام والأضحية. 

-١‏ الاستصحاب وهو الحكم ببقاء أمر في الزمن الحاضر بناء على ثبوته في الزمن الماضي إلى 

أن يقوم الدليل على تغييره 27. 

وقد ثبتت قدرة هذه الشريعة على وضع الحلول لكل ما تدعو الضرورة والحاحة وما يجد 

من نوازل العصر سواء كانت مما يتصل بالعبادات والمعاملات أو فقه الأسرة وجميع جوانب الحياة» 
ولهذا استطاع الفقهاء المسلمون إيجاد الحلول المناسبة لكل النوازل والمستجدات الي ظهرت في كل 
العصور كما حافظ العلماء على ثوابت الأمة» الي تحميها من الضياع وذوبان كيانما » ولما كان العصر 
الحاضر قد تميز بزيادة المتغيرات والنوازل والمستجدات الى لم تكن تعرف فيما سبق من تطور المعارف 
وقعيرة السيييانت خول: كيرا واتسدافف' فاط لياق لق الات كته نيا الفليية” كبيجال يات 
والهندسة الوراثية والبصمة الوراثية والاستنساخ البشري والحيواني والنبايي والتلقيح الصناعي( طفل 
الأنابيب)» ونقل أجزاء من الجسم كنقل القرنية والكبد والكلى ونقل الدم وغيرها من حي إلى حي أو 
من ميت إلى حي»وتطور وسائل الإثبات من الشهود والبصمة إلى شبكة العين إلى تحليل 4/آ0]؛ والى 
التجارة الالكترونية من خلال الشبكة ألعنكبوتيه والأجهزة الحديثة» والتبادل التحاري في شى أنواع 
الأساليب من الشيكات والأسهم والسندات وش عقود المعاملات وعقود التأمين وعد الإجارة 
المنتهي بالتمليك» وزكاة القروض»ء والى تطور الأفكار في عالم الاقتصاد والتجارة. 

كل ذلك يستدعي أن ينهض علماء العصر بدور فعال ويكون لحم موقف ايجابي ويبذلون جهدهم 
في العمل على تدبر القضايا لإيحاد الحلول الى تلتقي مع مقاصد الشريعة» حيث يتحقق الاعتماد على 
الأصولء والجمع بين الأصالة والمعاصرة» والاستفادة من الماضي ومعايشة الحاضرء واستشرف المستقبل. 

ولا ريب أن بيان ذلك الحكم واحب على أهل الذكر حى يهتدي الناس بدي الإسلام ويسيروا 
على الصراط المستقيم. 

ولهذا يتعين على عامة الناس أن يمتثلوا لقوله تعالى ١‏ فَسَعَلوَا ُهَل آلذّكر إن كُنَثْرَ لا تَعََمُونَ 04" 
) بحث: المصادر الاصلية والتبعية للشريعة الاسلامية وقواعد الفقه فيها وبيان قدرتما على حل مشكلات المجدتمع 


الاير 


') سورة النحل:47 


دون أن يعتمدوا على آرائهم أو معارفهم المحدودة والله جل وعلى قد رفع أقدار العلماء فقال: « 


ا ده ص 75 0 5 لو ص د ا 7 57 3 ص هه 7 200002 / 7 و 7 55005 
رفع الله الذِينَ ءَامَنوأ مكح وَالذِينَ أوثوأ الْعِلمَ دَرَجَدتٍ وَآللّهُ يما تَعَمَلُونَ حَبِيرٌ 4" وقال : «١‏ قل هَل يَسَتَوِى 


م 


- 


د 2 
مح دم 


طا. ل لدعو ل ره لاي دمو 4*2 6م لمكو 4يم ه 0 5 0 ا ضع ع1 ١‏ اوور ا بر 
الَّذِينَ يَعمُونَ وَلْذِينَ لا يَعَلَمُونَ إِنْمَا يَتَذَكرُ أولوأ الألْبَّبٍ » ”' وقال تعالى: « إِنما ححْشَى أله مِنَ عِبَادِه 


)٠١ 8 +2 8 عدم‎ 


لقتسا زرك لعزي عفر 
ومن هنا نتبين متزلة الفتوى وعظمة المفي ومكانة الاجتهاد. ودور العلماء الراسخين ومسؤوليتهم 
الكبرى أمام هذه المهمة الخطيرة. 
غير إن الناظر في أمر الفتياء وحال الإفتاء يحد فوضى عارمة» وتناقضات غريبة» وتعاليا مزرياء 
وتعالما مخزياء وجرأة عجيبة» فهذا يهدم بفتياه أصلا شرعيا مقرراء وذا يفي في نازلة ليس أهل لاء وثالث 
يفي فتضحك الشكلى لفتواه» فلا عقل لهؤلاء يردعهم» ولا دين يمنعهم جرأقم المحرمة على الشرع» قال 
صلى الله عليه وسلم(إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل) 2 ورحم الله ربيعة الرأي 
الذي ذرفت عيناه وقال: استفي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم؛ وبعض من يفي ههنا أحق 
بالسجن من السراق) ل 
ولهذا انتهى الرأي عند فقهاء المسلمين إلى وحوب الحجر على ثلاثة: المفى الماحن » والمكاري 
المفلس » والطبيب الجاهل» فالاول يفسد الاديان والثائئى يفسد الاموال والثالث يفسد الابدان. 
وحديثنا عن ميثاق جامع لاحوال الإفتاء وشروط المفتي يأنّ في تمهيد وعشرة مباحث 
التمهيد: في بيان معنى الفتوى في اللغة وتعريفها في الاصطلاح. 
الملبحث الأول : منهج القرآن والسنة في بيان الأحكام 
اللبحث الثاني : سمو الفتوى و جلالة المفتي 
المبحث الثالث: شروط المفتي 
الملبحث الرابع : آداب المفتي 
المبحث الخامس : ثقافة المفتي 
اللبحث السادس: خلق المفتي. 
المبحث السابع :رجال الإفتاء وكتب الفتوى. 


المبحث الثامن: ضوابط التيسيرفي الفتوى. 
المبحث التاسع: أسباب تغير الفتاوى 


“حوره ادل 1 

') سورة الزمر:4 

0( سورة فاطر:./؟ 

)'١‏ أخخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب رفع العلم وتثبيت اللجهل» ح(/017 
'') إعلام الموقعين(/55١)‏ 


المبحث العاشر: الاجتهاد الجماعي 
تمهيد في بيان معنى الفتوى في اللغة وتعريفها في الاصطلاح: 


الفتوى لغة: اسم مصدر بمعين الإفتاء» والجمع الفتاوى والفتاوى, يقال: أفتيته فتوى وفتيا إذا 
أجبته عن مسألته والفتيا تبيين المشكل من الأحكام. 

والاستفتاء: طلب الجواب عن الأمر المشكلء؛ ومنه قوله تعالى:8 قَلَا ثُمَارِ فم ِل مرَاءَ ظَههِرا وَل 
َسَتَفَتِ فِيهم مِنَهُرَ أَحَدَا 4 7"» وقد يكون ,عن بحرد سؤالء ومنه قوله تعالى« فَآسْتَفْهِمْ أَهُمْ أَسَدُ حَلقًا 
أم من حَلَقَئَآ 74 قال المفسرون: أي اسأطم. 

والفتوى: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية» وجمعه فتاو» وفتاوي » وتستعمل الفتيا مكان 
الفتوى» والمفي هو من يتصدى للفتوى بين الناس» وجمعه مفتون. 

إذن فالفتوى في اللغة تدور معانيها على بيان الحكم وإجابة السائل” '©»؛ وهذه المعاني لا تزال هي 
القائمة عند إطلاق هذه الكلمات. 

والفتوى في الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه» فهذا التعريف فيه مطابقة 
للمعى اللغوي من جهة؛ وللاصطلاح القرآني من جهة أخرىء قال تعالى: «١‏ قرت ل لله يُفْتِيكُمَ 


فى الْكللَة إن أمروًا هَلَكَ لَيِسَ لد وَآَدُ وله حت قَلَهَا يِضْفٌ ما كرك وَهوَ يَرِتّهَآ يك ل فَإِن كاتا 
ْم َلَهُمَا آلشدَانِ ا تَرَكَ ون اموا إِحْوةٌ رَجَالهً وشا فللذكر ِكَل حَظٍ الْأَييٍ_ بين آله لَكُمْ أن تَضِلوأ 
د يهو 52 0 16 
١ 0‏ 


والناظر في الواقع يجد مستجدات كثيرة» وتغيرات كبيرة في أنماط الحياة» ونوازل جديدة لم تكن 
معروفة لدى فقهائنا الكرام» ما تمحخضت عنه الحضارة الحديثة وافرزها تقدم العلوم والتكنولوجيا في كل 
بحالات الحياة وداحل الإنسان وخارجه. ما جعل بعض المتخاذلين يتراجعون عن تطبيق الشريعة بحجة 
أنها لا تستطيع معاللحة قضايا العصر » وقد جحاءت على ما يزيد على أربعة عشر قرناً. 


"شور لكي 1 
“اع ضؤزة العناناك 11 
*') ينظر: الصحاح» معجم مقاييس اللغة» لسان العربء القاموس المحيطعمادة فتوى. 
"ضور التشا 1 


المبحث الأول: منهج القرآن والسنة في بيان الأحكام 
جاء القرآن الكريم لبيان الأحكام بأسلوبين:الأسلوب الأول: أن يأيٍ بيان الحكم من غير سؤال؛ 
ومن ذلك ما أحرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم ان: لطا سي را باحر رياه 
قوله تعال ٠‏ ا انين َامُوأ لا عحرْمُوأ طَيْبَتٍِ مآ أَحَلَ ألَهُ لَكُمَ ولا تقدوا زنك نه لخت المدين 


00 7 8 7 أ ع صر 5 7 صل 5 9 0 5 اع 
(2) وَكُلُوا مما رَرَقَكُمْ آلَهُ حَلَلاً طَيّبا ونوا آله اذى أنثم به- مُؤْيِئُوَ 4" "ومثل قوله تعالى:م 0 
م ددهو هه صهو ىم ددهو لع 


كن طهر ل ل لك 2 ش. تق مَرضَات أزوايفك الله حفو” وحم ١‏ © قَدَ فَرَض الله لم: جل أَيَمَدد 
ولد مَوْلَكُر وَهُو لعز" ؛ وقوله تعالى: ١‏ وإِذَا طَلََّمْ آليْسَاءَ قَبَلَعَنَ أَجَلَمُنَّ قلا تَعْصْلُوهنَ أن 
يَنِكحن أَزْوَجَهنّ إذَا تَرَضَوَأ بَيِتَبُم باحَرُوفٍ)294. 

الأسلوب الثائ: أن ن يأ يان الكو حوايا لتسوال أو التتففاءة تضبيقة يسالوتكه كما ف قولة 
تعالى: « يَسَلُوتلك عَن الأهأة ايه اليه امع ام 


#ر ا عمل" ا َه 


رصدر نج : مساج 0 صدم ('كى رع َه 7 200 3 


فوا سيك ون كوو 0 1 لمرو جل يقاس الك 200 


رفو ص و ص و 


حَيْرٌ ”4 ١ ١‏ وَيَسََلُوتلك عَن ألرُوح قُلٍ أَلْرُوُ مِنَ أمر رت 4"9»أو بصيغة يستفتونك كقوله تعالى:١‏ 


0 سورة المائدة:/0./-88 2 أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير سور القرآن» باب من سورة المائدة» ح(59480؟) 
قال أبو عيسى: حديث حسن غريب 
*') سورة التحرع: ١-؟‏ 
"اورة الب 
شورة البق 
سور الب 0 
'') سورة البقرة:19١5.‏ 
00 سورة البقرة: .77١‏ 


'') سورة الإسراء:ه/ 


وف السنة يأ بيان المصطفى يله من غير سؤال وذلك نفيا لوهه""2) أو تصحيحاً لفهه "© 

زفي اهز بي يول 067 اد افتصريص] ريون أو القهيد الترو "امأو انا اقيم 
لم ع الى وف كل أ كل" 
0م تفصيل تمل "2 أو تواضيح المشكل ”7 أو يان لتسخ 7" أواتأكيد” ". 


.١7ا/:ءاسنلا سورة‎ (١ 

"د الفا 
' ') فعن جابر رضي الله عنه- قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه 
فقال: هل تحدون لي رخحصة في التيمم؟ فقالوا: ما بنحد لك رحصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات» فلما قلمنا 
على البي وَل أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب 

ا روح يتيمم؛ ح(585) 
*') فقد جاء في القرآن الكريم وعد صادق وجائزة ثمينة لمن لم يخلط إيمانه بظلم قال فالية الدن #امنوا ولد بليتوا 


إيكتته يللم أولنيك لهم الأمن وَعمْ مُهِكَدُونَ 4 فشق الأمر على الصحابة وقالوا: من منا لا يسلم من الظلمء 


صو بود 2 


وأصيبوا بغم شديد, فأفاد الببي كلِةِ أن المراد بالظلم في الآية هو الشركء قال تعالى: « إِنّ آله ل لا يَغْفِر أن يُشَرَكَ به 
ويَْفِرُ ما دُونَ ذَّلِك لِمَن يَسَاء وَمَن يُشَرِكُ له فََدٍ أفْترَئ إِنَمّا عَظِيمًا 4 

') فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله وللْةُ دحل المسجد فدحل رحل فصلى ثم سلم على البي ويه فرد 
وقال ارحع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلي ثم حاء فسلم على البي وَيُْ فقال ارحع فصل فإنك لم تصل ثلاثا ققال 
والذي بعك بالحق ما أحسن غيره فعلمئ فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن تماركع 
حى تطمئن راكعا ثم ارفع حي تعتدل قائما ثم اسجد حى تطمئن ساجدا ثم ارفع حى تطمئن جالسا وافعل ذلك في 
صلاتك كلها) أخر جه البتحاري قُُ صحيحه؛» كتاب الآذان» باب وجوب القراءة للامام والمأموم» ح(ه 2606 

') فعن أبِي إمامة رضي الله عنه: إن في شابا أتى النبي َلك فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزحروه 
قالوا مه مه فقال أدنه فدنا منه قال أتحبه لأمك قال لاء جعلئ الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفقتحبه 
لابنتك قال لا والله يا رسول الله حعلئ الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأعتك قال لا والله 
حعلئ الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأحواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا والله» جعليئ الله فداءوك قال ولا الناس 
يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلئ الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده على 
صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرحه فلم يكن بعد ذلك الف يلتفت إلى شيء) أخرجه أحمد في 
مسنده» ح 7١/85‏ 

لض و و مهء._ عه ور ماود ده موي ف 0000 
كَانَتَ وَاحِدَة 67 ولأنونه لكل وجي يي شد يما 0 إن كان لَه وَلَدُ فإن لم يَكن لهم وَآدُ 


حا 


و كع را واي تس ص فا وخر ا 2 8 -ءو ره سورع 


وَورِتَهُد أبَوَاهُ َلِأُمّهِ لمت فَإِن كان لَدْدَ إِحْوَةٌفَلأَمَهِ ا آلسّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِى بها اذك ان 0 


أروتتكهو إن لدي وو كلد .و قلط الم ذا وسو' مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةٍ يُوصيرتَ 


يها وي لهت لوي مما مركم إن لم يكن لَكُمْ َلك فَإن كَانَ لَكُم ولد فلّهُنَ آلثمْنُ يما تَرَكُمٌ 


كف رعو 5 و4 24 وو 5 
لانتل وفتة وطووك :يها اواك ' وَإن كن رَجُلّ يُورَثُْ كله أو آمرأة وَلَهْد أَخْ أَوْ أَحَت فَلِكلَ 55-5 
2 - وام د 


ودين غير مضار 


مده 


يما الفديق فإ وكاتوا أحكتزون لك قي 1 مركا ء فى الل ون بق ووه او 6 
قلا الل وال قري شرج ومتورة القبياة: الحكل 

'') فعن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد يل إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم 
يأكل ليلته ولا يومه حي يمسي وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لما 
لوحا و وي الاو لحولا وكا روه ودر جاعم لبوا جار ل إخزاف ازوا انه لحني لكات 
اريت الورحي سك اراك الى 32 بزاع عا راوحل 7ك ,1101 لضِيَامٍآَلرَقَتُ إل شَايكُمْ 
هن لِبَاس لَكُم وَأسُمَ ون عَلِمَ الله أَنَكُمْ كثْر 2 تْتَانُونَ أُنفْسَكُمْ فَتَابَ عَلِيَكُمْ عقا كه تانق 
سروه وتوأ ما سكت لَه َكُم كوأ وسرُوأ حي يتب لهم اط ايض ين خط الاشرة ِنَ آلْفَجَر 
عر تجو لضام 0 لَيْلٍ #سورة البقرة:2117 والحديث أخحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم»باب قول 
الله أحل لكم ليلة الصيام. 

'') فقد جاء في القرآن الكريم بيان لعقوبة السارق» قال تعالط وَآلسَارِقَ وَآَلسَارِقَةٌ فَأقَطَعُوَأ 00 
المكقد 0 ول يردرن ا ذوعا مكنية كن مله لنقرية ماوت السنة قيوت يقد سيق نكري مقت اد قلعة 
السلام عندما رفع إليه صفوان رضي الله عنه غلاماً سرق ردائه أمر بقطع يد السارق من المفصل الذي بين الكف 
والمعصم), أخحرحه أبو داود في سننه» والنسائي. 

“او ذلك يان أزقات الصياكةة جا اق القزاره ياك اوجاات: المندة عليه برينة ار قارع لصوا لخبي متصننا 
نزل جبريل عليه السلام فصلى بالنبي يل يوماً في أول الوقت ونزل في يوم آخر وصلى في أخر الوقتء» وهكذا وقال: 
يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين» وقال عليه السلام:(وقت الظهر ما لم تحضر العصرء ووقت العصر مالم تصفر 
الشمس» ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل» ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس) 
أخر جه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساحد» باب أوقات الصلوات الخمس» ح(155) 

') ومن ذلك تفسير قوله تعالل: « حَقٌ يَتَبيَنَ لَكُمْ حيط الْأَبِيَضُ مِنَ يط الْأَسْوَدٍ مِنَ الْفَجَر 4 سورة 
الا 

'') ومن ذلك قوله تعالى: « كيب عَلَيَكُمْ إِذَا حَصَرَ أْحَدَكُمُ آلَمَوَتُ إن تَرّكَ حَيرًا الْوَصِيّةُ ِلوَلِدَيْنِ وَالْأَقرَِينَ 
2 حَقَا عَلى الْمُتَّقِينَ 4 سورة البقرة: 4١١‏ نسخ حكمها عند نزول آيات المواريث في الاية١1١7-1١من‏ 
سورة النساءء ونسخخها قوله عليه السلام:(إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا فوصية لوارث) 

وعند فريق من العلماء أن آية سورة البقرة باقية وتكون الوصية للوالدين والأقارب غير الوارثين ويمذا اذ قانون 
الوصية رقم ١‏ لسنة 355١م‏ باثبات الوصية الواحبة. 


5 


3 


و السشقه بان ايان لكو سرب الشوال» وى ذلك صر ل غائعة ارك تعمس رفول الل 
ي: إن قوماً يأتوننا باللحم» لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: موا انتم وكلوا) "© , وسثل عن 
الرجل يقاتل شجاعة» والرحل يقاتل حمية» والرحل يقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال كله «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) 5" »وسأل طارق بن سويد حرضي الله عنه- البي وَل 
عن الخمر فنهاه, ثم سأله فنهاه» فقال له: يا نبي الله نما دواء» قال البي وَلهٌ : لا ليست بدواءء ولكنها 


داءع) 20 


"') ومن ذلك قوله #لهٌ (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) تأكيد لقوله تعالى:ظ وَلَا تأكلوأ أموالكم 

بَيَنَكم بِآلْبَطِلٍ وَنُدَنُوا بِهَآ إلى أحَكَامٍ لِتَأَكُلُوا َريقَا مِّنَ أَمُولٍ لئاس بِالْإثْرِ وَأْشْرَ تَعلَمُونَ » 

7 عه البخحاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب من لم يرى الوسواس ونحوها من الشبهات» ح1١11١)‏ 

') أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» ح(١١١)»)‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة باب من قاتل لتككون 
كلمة الله هى العلياء ح(575") 


0 أخرجه مسلم قٍُ صحيحه. كتاب الأشربه» باب ريم التداوي بال خمر» ح170") 


لات 


المبحث الثانى: سمو الفتوى و جلالة المفتى 


لالع سي ا قار يع لطعي احا ورج 31ااقامي وبيز الحت مر 10 اود 


-١‏ أن الله تعالى تولى منصب الفتوى في قوله تعالى« وَيَسَتَفَبُوتَكَ فى اليْسَاءٍ كل آك 
ا وم مدو 0437 
يُفْعِبِكُمْ فين 74 © ل يَستَفَبُونَكَ قل اله يُفْتِيكُمْ فى الكَلَلة 74. 


؟- أن البي يلو كان يتولى هذا المنصب في حياته» وكان ذلك من مقتضى رسالته» وقد 
كلفه الله بذلك حيث قال:« وَأَنْرَلَئَآ ِلَيكَ الذْكر لِتُبَيْنَ للثاس ما مُرَلَ إِلَهم وَلَعَلَهُم 
يَعَفَكَرُوَ 4 
؟- أن موضوع الفتوى هو بيان أحكام الله تعالى» وتطبيقها على أفعال الناس» فنهي 
قول على الله تعالى» أنه يقول للمستفى: حق عليك أن تفعل» أو حرام عليك أن تفعل. 
فالمفي خليفة النبي وَل في أداء وظيفة البيان بل هو الموقع عن الله» وقد تولى هذه الخلافة 
بعد البي وَلْةٌ أصحابة الكرام من الرجال والنساء» ثم أهل العلم بعدهم. 
ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ» والصدق فيه» لم تصلح مرتبة التبليغ 
بالرواية» والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدقء والصلاح والتقوى؛ فيكون عاماً بما يبلغ» صادقاً 
فيه ويكون مع ذلك سليم المنهجء مرضي السيرة» عدلاً في أقواله وأفعاله» متفق السر والعلانية في 
مدخله ومخرجه وأحواله. 
وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك 00 ولا يجهل قدره» وهو من 
أعلى المراتب» فكيف ,منصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات9©*) 
بل إن دور المفي اخطر من دور القاضيء قال صلى الله عليه وسلم :(القضاة ثلاثة: واحد في الحنة» 
واثنان في النار» فأما الذي ف الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار فهو في النار, 
ورجحل قضى للناس على جهل فهو ف النار) ”© » فإذا كان هذا ف حق القاضي ففي شأن المفي من 


05 


00 سورة النساء: .١51/‏ 
"ع توززرة السو 11 
“ع سرورة لفك 28 
3 إعلام الموقعين(1/١٠١)‏ 
7 رجه أي داود في سننه) ح “لاه ””, وابن ماجه ح١551.‏ 


كت 


باب أولى؛ لان فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفي الذي سيعمل هو وغيره يذه الفتوى في حين أن حكم 
الحاكم خاص بالمحكوم عليه وهذا الحكم قابل للاستئناف والنقض. 

فحري ,يمن أقيم في هذا المنصب أن يستعد له ويأحذ الحيطة والحذرء وان يدرك حطر المزلة الي 
تبوئهاء واذتكوة طانا عا راض تدقانانها عو طب هدلة لين رامن سكالا نا سين عية رفيقا فيما 
يأمر به حسن التوجيه والتعليل» رفيقا فيما ينهى عنه ملتزما .منهج المصطفى َْدٌ حيث عمل على التيسير 
بالفتوى ليبقى الإنسان في إطار المشروعية الدينية» لأن الفتوى تقوم على ركنين: اعتماد على الأصلء» 
واتصال بالعصرء أما الاعتماد على الأصل فنحن نعتمد على الشرعية الي تقوم على الثوابت الكبرى 
وهي حفظ الضروريات الست: (حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ النسل» وحفظ العرض» وحفظ 
العقل» وحفظ المال) وامحافظة على قطعيات الشريعة وأحكامهاء وعلى الفرائض وعلى القيم الأخلاقية؛ 
وشريعة الإسلام قد اتسعت في كل عصر ومصر عبر آلية الاحتهاد والتجديد. 

وإذن فالفتوى ضرورة ملحة لاستيعاب قضايا العصر ومتطلبات الحياة» من خلال الثبات على 
مقاصد الشريعة وقواعدها العامة ومبادئها الكلية مع المرونة في الوسائل ودقة الفهم وإدراك المصلحة. 

وتتجلي عظمة الفتوى ف تعظيم الأصول وتيسير الفروع» وهذا يقتضي أن من يتصدى للفتوى 
في الأحكام أن يكون لديه الأهلية في العلم والفهم والإدراك» قال تعالى:8 قُلَ هَل يَسَعَوى ألَذِينَ يحلَمُونَ 
15 هاعد أولوا الألكي 4" '“» وقال تعالى:ظ يَرَقَع الله آلَذِينَ ءَامَتُوأ مكح وَلَذِينَ أُوثُوأ 
لْعِلمَ دَرَجَسوٍ وَآللَهُ ما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ4”' *» وقال تعالى:« شَهِدَ الله أَنَهُم لآ إلنه إِلّا هو وَالْمَليِكَةُ وَأُوْلُوا آلْعلم 
قَآيِما بالقققل لآ إِنَهَ إل هو الْعَزِيزٌ كير 1/4 قال الإمام القرطبي: لو علم ركتفا ا شرق هه 
العلم لوجه نبيه إليه عندما أمره بالسؤال ١‏ وَقْل رت ردني عِلمًا 4 **) 

فنحن أمة نعيش ضمن قرية كونية سقطت فيها حواجز الزمان والمكان» وليس لنا من سبيل أن 
ننكفئ على أنفسنا أو نتقوقع على ذاتنا حيث لابد من تبادل المنافع ورعاية المصالح ولابد لأمة الإاسلام 
أن تمد الجسور مع الآخرين حيث لابد من التفاعل الايجابي من غير أن تذوب شخصيتنا وخحصوصية 


حضارتنا أي أن الحكمة ضالة المؤمن يأحذها أن وجدها وممن جاء بما 


"م تشوزة الرهر لكيه 5 

"ع ضتووة الغادلة/ الآية 3 
“ع سورة آل غشواف/ الآية )3 
“أ شورة :طم الآية 1:4 


”اد 


والحضارات تتقاسم أقدار من القيم» ولهذا لا بد أن نأحذ بالنافع المفيد من اللباب واللجوهرء 
ونعرض عن القشور وما يتناق مع أخلاقنا وقيمنا فقد اتصل المسلمون في صدر الإسلام وفي القرون 
الأولى بالدول ابحاورة وفتحوا نوافذهم على الأمم من حولم واستقبلوا العلوم» وترجموا الكتب» ونشر 
المسلمون علومهم في * شى المعارف والثقافات حي وصلوا يبهذا عن طريق الأندلس إلى بلاد أوربا 
رن 

فأمة الإسلام وهي تعيش في هذا المنتدى البشري الذي نبحث فيه عن شراكة إنسانية يتجلى فيها 
التفاعل وحوار الحضارات والأحذ بالجديد المفيد الذي يقوم على الأخوة الإنسانية والكرامة الآدمية 
وعلى التبادل العادل للمصالح وعلى الحق والعدل» ولقد قال الخليفة الراشد علي لواليه على مصر (الناس 
صنفان أما أخ لك في الإسلام وأما نظير لك في الخلق أحوك في الإنسانية يفرط منه الخطأ والزلل وتغلب 
عليه العلل ويؤتٍ على يديه من العمد والخطأ فأعطه من عفوك وصفحك مثلما تحب أن يعطيك الله من 
العفو والصفح فإنك فوقه وولي الأمر فوقك والله فوق من ولاك) 

إذن فهذه قاعدة التفاعل الحضاري نرعى المنافع ونتبادل المصالح لتحقيق السلم والأمن بين 
الشعوب في ظل موازين لا تختل فيها قيم العدالة أو الا وإنما نلتزم العدل» كما قال تعالى« 
لذ فأ لوأ ولو كان ذا في ويد أل فو لحم وضدكم يه لكر كوت 1*4 » وقال 
تعالى« يَتأيما ليت حَامَعُوأْ كُوتُوأ قَومِي لله سْبَدَآء ال وَلَا يَجَرِمَنَكُمْ شَكَانُ ة قَوَمِ عل ألا تَعَدلُوا 
أعَدِنُوأ هوَّأقَرَبُ لِلتَقَوَى 774 » وقال تعالى:« لآ يَتهَدك رْآلَهُ عن ألَبنَ لم يُفَتلُوكُمَ فى آلدِينٍ وَلَمْ نر جُوكٌ من 
ديرم ا وحن يرا 1 نّ آللَّهَ مث الْمْفْسِطِينَ 74" والبر أرقى أنواع الإكرام والاحترام؛ 
والقسط قمة العدل والإنصاف. 

ونحن نحتاج إلى معرفة الخلاف فالله وحد الأمة على مصدر الكتاب الذي هو القرآن الكريم 
والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تتريل من حكيم حميد» ويقوم توحيد الأمة واحتماع 
كلمتها على ما صح من سنة المصطفى #دْوٌ وعلى وحده القبلة وعلى وحده المصير والجزاء المشترك ولقد 
كان من رحمه الله أن يحري الخلاف في الأمة في فروع الشريعة فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» 
ونزل على سبعة أحرفء تيسيرا على الناس ومراعاة للهجاتهم واختلاف ألسنتهم والقران الكريم يشتمل 


') سورة الأنعام:؟6١.‏ 
اه ' 

( سوره المائده:م/. 
0 سورة الممتحنه:/. 


والمجاز. 


على أن القران لم تكن آياته كلها محكمة بل فيها المحكم والمتشابه» قال تعالى١‏ هو الَّذِى أَنرَّلَ 


وي غير مه ىآ ص قو شدي 


ل ا اك لَِّينَ فى قُلُوبهِرْ رَيَعُ قيتبَعُونَ مَا تَشْبَهَ 


و 5 


منه ابَتِغَاء الْفتئة وَابَتِغَاءَ ا وَمَا يَعلَم ويل إل 


مهو 


للّهُ وَآَلرسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقُولُونَ ءَامَكَا يه كُله مّنَ عند 
وار رن فالمتشابمات هي الي تحتمل أكثر من وحه في التفسير وهذا يع 

أن الوحدة الي ندعو امتنا إليها هي وحده في الأصول وحدة في المقاصد» وحدة في 
المصالح» وإن وقع احتلاف في الفروع فهذا لا ينبغي أن يؤدي إلى الجر والقطيعة أو تدابر أو تشاحن إنما 
ينبغي أن يؤدي إلى الرحمة» فلا ريب أن في الاحتلاف في الفروع سعة وتيسير. 


الكليات» وحدة 2 


و لو 


ع - 


المبحث الثالث: شروط المفقتى 
لا يحوز أن يلي أمر الإفتاء إلا من تتحقق فيه جملة من الشروط من أهمها: 

.مالسإلا-١‎ 

؟- العقل. 

- البلوغ. 

؛ - العدالة» فلا تصح فتيا الفاسق؛ لان الإفتاء يتضمن الإخبار عن الحكم الشرعي» 
وخبر الفاسق لا يقبل» لأن الفاسق مرذول» مردود الشهادة» مسلوب الولاية 
ناقص عند الله وعند الناس» سيء الحظ ف الدنيا والآخرة. 

ه - التقوى والخوف من الله وتصور عظمته. 

ا رع يتمتع بالحيبة» وأن يلتقي عنده الباطن مع الظاهر. 

- العلم بكتاب الله تعالى :المحكم والمتشابه» والمطلق والمقيد» والعام والخاص» والناسخ 
والمنسوخ, والمحمل والمفصلءوأسباب التزول. 

8- العلم بسنة المصطفى يلد رواية ودراية بقدر الإمكان» بحيث يرجع إلى الأحاديث 
الواردة في الموضوع ويعرف درجتها قوة وضعفاء» وما تستقيم به الحجية؛ لأن 
هذا يساعد على فهم النص وإدراك الواقعة وظروفهما وملابساتهما بحيث يدرك 
لفن عات عام والواقعة قاصرة أو متعدية» وأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

9-العلم بالأدلة الشرعية الأخرى كالقياس والاستحسان وقول الصحابي 
والاستصحاب» وإجماع أهل المدينة» وسد الذرائع» ومقاصد الشريعة ومبادثها 
وكلياتها وقواعدها العامة» وشرع من قبلناء والمصالح المرسلة» وكيفية الجمع 
والترحيح عند تعارضن الأدلة: 

١‏ العلم عمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية. 

١-فقه‏ الضروريات والحاحيات ومراعاقما فيما يفي به. 

؟ -١‏ فقه الاستحسان وتطبيقاته ومراعاته فيما يفي به. 

١-أن‏ يكون لديه فقه المقاصد .ما فيها فقه المصالح والمفاسد والقدرة على الموازنة؛ 
وفقه الماللات» والقدرة على إنزال الدليل على الواقعة. 


ها- 


١-المعرفة‏ التامة بأصول الفقه ومبادئه» وقواعده ومقاصد الشريعة» والعلوم 
المساعدة مثل: النحو والصرف والبلاغة واللغة وعلم المنطق وغيرها. 

١‏ المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم» وأوضاع العصر ومستجداته. ومراعاة تغيرها 
فيما بن على العرف المعتبر الذي لا يصادم النص. 

5 الرحوع إلى أهل الخبرة في التخصصات لتصور المسألة المسئول عنهاء كالمسائل 
الطبية والاقتصادية وغيرها. 

١-أن‏ يبلغ مرتبة الاجتهاد: وهو بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة 
المعتبرة» لقوله تعالى:ط قل إِنَمَا حَرّمَ رَيََ آلْفَوَحِشَ ما ظَهْرَ مِبَا وَمَا بَطَنَ وَالْنَم 
َلبَق غير آلْحَقٍ وَأن مُشَركُوأ آله مَا لم يُكََْلَ بِهِ- سُلطسًا وأن تَقُولُو على آلَهِ ما ل 
تَعْمَمُونَ 2*4 قال الإمام الشافعي حرضي الله عنه- لا يحل لأحد أن يفي في دين 
شك آئة وكات ماه تركنات ال #اجبعة تسدوعة. لعكية وسامة ركه 
ومدنيه» ويكون بصيراً بحديث رسول الله #المتواتر والآحاد والعزيز والغريب 
والصحيح والحسن؛ ويكون على إطلاع بما جرى فيه الخلاف'”") 

4- جودة القريحة» وأن يكون كثير الإصابة» صحيح الاستنباط» دقيق الفهم 
لمقاصد الكلام ودلالة القرائن» صادق الحكم, قال الإمام النووي: شرط المفيّ 
كونه فقيه النفس» سليم الذهن» رصين الفكر» صحيح النظر والاستنباط9©. 

84 أن يكون لديه علم عميق» وفقه دقيق» وثقافة واسعة» وخبرة وافية» و تحارب 
كافية» وملكة فقهية في فهم النص والواقع» وقدرة رائدة في محال التتزيل وتخريج 
المناط وتحقيقه» ودراية واسعة بممقاصد الشريعة» ودربة حيدة في نطاق فقه 


الأولويات. 


شورة العا او 
) الفقيه والمتفقه(51/7١)»‏ الموافقات للشاطبي(4/4 5 ؟) 
') المجموع شرح المهذب(١41/1)‏ 


15ت 


المبحث الرابح: آداب المفتى 


من جملة الآداب الي يتعين أن يتحلى ها المفي:أن يكون ظاهر الورع مشهوراً بالديانة 
اللاهوةااو الطانة الباهر 8ه واد كرن نه عايونا ماعن اباتك القسفكوعتواره الروية قنيسه 
النفس» سليم الذهن» رصين الفكرء صحيح التصرف والاقاط ميفها: لا يخاف ف الله لومه 
لائم من السلطان أو العامة» وأن يكون سليم المعتقد» قوي الشخصية لا يخضع لمؤثرات من قرابة 
ولا عداوة» وحلب نفع أو دفع ضر"”.. 

وقد كان من صفات سعيد بن المسيب» الورع؛ والتراهة» والجهر بالحق » وعلم لا 
يشاكله علم أحد» ورأي صليب» وعزة لا يكاد يراج" 2. 

ولقد صنف علماء الإسلام جملة من الكتب تحدثوا فيها عن الشروط والواجبات والآداب 
ال ينبغي أن تتوافر فيمن يتولى منصب الإفتاء» منها: 

١-الأحكام‏ في تميبز الفتاوى والأحكام, للإمام القراني المالكي. 

١-أدب‏ الفتوى وشروط المفيٍ وصفة المستفي وأحكامه وكيفية الفتوى والاستفتاء» لأبي 

عمر عثمان بن الصلاح الشهرزوري. 

“'-أدب الدين والدنياء لأي الحسن الماوردي. 

4 - أدب العالم والمتعلم والمفي والمستفى للإمام النووي. 

ه- أدب الفتوى محمد الزحيلي. 

5- آداب المفى والمستفى لأبي القاسم الصميري. 

أدب الفتياء الال الدين السيوطي. 

/-إعلام الموقعين عن رب العالمين» والذي طبقت شهرته الأفاق» للإمام أ 

افلس الاين ان القيو 

5- تعظيم الفتياء لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الموزي. 

-٠‏ صفة الفتوى والمفي والمستفي» للعلامة ابن حمدان الحنبلي. 

-١‏ ضوابط تيسير الفتوى والرد على المتساهلين فيهاء محمد سعد اليوبي.. 

- الفتوى بين الانضباط والتسيب» أ.د/ يوسف القرضاوي. 


2 
6 


7 


) آداب العالم والمتعلم للامام النووي. 
*) طبقات ابن سعد(11/7١)وينظر‏ بحث الفتوى بين النص والواقع.أ.د/ علي محي الدين القره داغي. 
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-١‏ الفتوى في الإسلام» لحمال الدين القاسمي. 
؛ -١‏ الفقيه والمتفقه, للإمام الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي. 


-١‏ منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزيه. 


-4م1ا- 


المبحث الخامس : ثقافة المنتى 


لابد للمفي أن يكون واسع الإطلاع» دقيق الفهم؛ متفتح الذهن؛ محيطاً مسائل الفقه 
وآراء العلماء؛ لأن المفى يوقع عن الله حل وعلاء وينوب على المصطفى وله ومن الضرورة بمكانه 
أن يكون على قدر كبير من العلم بعلوم الإسلام» والإحاطة بأدلة الأحكام, والدراية بعلوم العربية؛ 
مع نفاذ البصيرة» ودقة المعرفة بالحياة وبالناس» بالإضافة إلى ملكة الفقه والاستنباط. 

ولا يجوز أن يتولى الفتوى من ليس له صلة وثيقة» وحبرة عميقة برك التشريع: الكتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنريل من حكيم حميد وما صح من السنة 
المطهرة. 

ولا ينبغي أن يفي الناس من لم تكن له ملكة في فهم لغة العرب» ومعرفة علومها وآدابما 
حى يستطيع فهم القرآن الكريم وما صح من السنة النبوية 

ولا يتولى الإفتاء من لم يعايش أقوال الفقهاءء وآرائهم في مختلف العلوم والمعارف ليعرف 
منها طرائق الاستنباط» ومواضع الإجماع ومسائل الخلاف» ولهذا قالوا: من لم يعرف احتلاف 
الفقهاء لم يشم رائحة الفقه. 

ولا يتولى الإفتاء من عاش منعزلاً عن الناس متقوقعاً قد جعل بينه وبين الناس حجابا 
سور اراد ولا يرونه» ولا يعيش واقعهم ولا يتعرف على مشكلاتقم؛ ولا يدرك مدى 
حاحتهم لعلاج قضاياهم وحل مشكلاقم. 

قال الإمام أحمد حرحمه الله-: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عارفاً 
بالسئن عالماً بوجوه الكتاب» عالماً بالأسانيد الصحيحة؛ وإنما جاء لاف من خالف لقلة معرفتهم 
ما جاء عن البي ول وقله معرفتهم بصحيحها من سقيمها”. 

واشترط الإمام أيضا أن يكون عارفاً بأقوال الفقهاء والمحتهدين» وقال: ينبغي لمن أفى أن 
يكون عالاً بقول من تقدمء و إلا فلا يفي» وقال: أحب أن يتعلم الرحل كل ما تكلم فيه الناس: 
وقال: لا ينبغي للرحل أن ينصب نفسه للفتيا حب يكون فيه خمس حصال: 

١-أن‏ تكون له نية؛ حي يكون على كلامه نور. 

؟-أن يكون له حلم ووقار وسكينة. 


'*) الفقيه والمتفقه )١51/9(‏ 
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كه يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. 
: - الكفاية من العيش. 
ه-معرفة أحوال انار 0 
وقال ابن القيم حر حمه الله- : الفقيه من يوائم بين الواحب والواقع» فلكل زمان حكم. 
والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم» قال هذا في حواز استفتاء مستور الحال»بل إن الفاسق إذا لم 
يكن معلنا بفسقه؛ داعيا إلى بدعته» وقال: وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الأرضء فلو منعت 
إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم» لعطلت الأحكام» وفسد نظام الخلق؛ 
وبطلت أكثر الحقوق» ومع هذا فالواجحب اعتبار الأصلح فالأصلح” "©. 
وقيل لابن المنار ك4 من بيقن الزيخال ا قال: :إذا" كان خانا بالأترميضيرا بالركي200, 
وقال أ.د/ يوسف القرضاوي -حفظه الله-: المهم أن يعرف المفى من الأحاديث ما 
يتعلق بالأحكامء ولا يلزم حفظها عن ظهر قلبه» يكفي أن يكون ممارسا لهاء عارفا مظائها متونا 
ولتروعا غيم ١‏ ولقلهاء دياذ و خر ضاء اقاذرا بعلن "بر امنيا عزن الاعف[ الفعوف د مهنا در 
على الحفظ فهو أحسن وأكمل. 
على أن الحفظ وحده لا يجعل الحافظ فقيهاء ما لم تكن لدية ملكة على التمييز بين 
المقبول والمردود» والصحيح والمعلول؛ وأن تكون لدية القدرة على الاستنباط والترحيح, أو التوفيق 
بين النصوص بعضها مع بعضء وبينها وبين المقاصد الشرعية والقواعد الكلية”"©. 


'') إعلام الموقعين(95/5١)‏ 
) إعلام الموقعين(0/4٠5)‏ 
“© المصداز الشابق” 
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') الفنوئ :يق الاتضبافل والسبيت م م 


المبحث السادس: خلق المفتى. 


إن حسن الخلق وسلامة السلوك» وسمو الإنسان» وترفعه عما لا يليق هو الأصل 
والأساسء والدعامة الأولى في طهارة الشخص وسلامة منهجه؛ واستقامته على الحق هي الى تدفع 
الناس للثقة فيه واحترامه وإحلاله» قال تعالى في وصف نبينا عليه السلام ١‏ وَإَِتَ لَعَى خُلُقٍ عَظِيِمٍ 
2*4 , والمؤمن الصادق في إكانه المتأسي بنبيه يبي دعوة نبيه ولهُ بقوله: ما من شيء يوضع في 
الميزان أثقل من حسن الخلق)'” )» وقوله عليه السلام: إن أقربكم من يوم القيامة محاسنكم 
أعرزلذق”” .“قال الشاعر: 

نما الأمم الأحلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وقال عر 

صلاح أمرك للأحلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقم 

إذ لا يكفي لثقة الناس في المفي أن يكون عالماً واسع الإطلاع مثقفاً فحسب فلا بد أن 
يقترن العلم بالعمل» وهذا العلم لا بد فيه من حشية الله تبارك وتعالى إذ لا قيمة لكل علم يخلو 
صاحبه من حشية الله قال تعالى: ١‏ إِنَمَا ححْسَى الله مِنَ عِبَادِه الْعُلَموْأْ 4" . وقوله تعالى« وَإِذَ أَحَدَ 
يقن الي أرنرا الاك لنةة لقان و4 تقر لقثو ول شوورج وانتوا بيد كا نيل" 
2 ونقرأ قوله تعالى: ١‏ إِنّ آلَّذِينَ مَفْتَرُونَ بِعَهِد آللَهِ وَأَيْمَهِمَ ثْمَكًا يلا 


ولتبلك لا حَلَقَ لَهُمَ فى الآجرة وَلا يُكَلِمُهُمُ آللَهُ وا يَظرُ إِلْهْمْ يَوْمَ الْقِيسَّةِ ولا يُرَكَيِهِرْ وَلَهُرَ 


وأسوأ مثلين في القرآن لمن علم ولم يعمل قوله تعالى:8 وَآتَلُ عَلَيِهِمَ تبأ اذى ءَاتَمْسَهُ يتنا 


١‏ ال 6 لك و ف ل ل ب حر كه ذم دوه سه 5 جه 1 مرك 
فَأنسَلحَ مِنهًا فأَتبَعَهُ الشيطن فكان مِنَ الغَاوِيتَ (2) وَلَوَ شئنا لَرَفَعَتَنهُ با وَلكنْهُهَ أخَلَدَ إل الأرض 


1 50006 
'') أخرجه الترمذي في سننه. كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» ح(575١)‏ 
') أخرجه أحمد في مسنده» ح(1777) 
مم سورة فاط ر:/7. 
10 - 8 
58 3 : 
) سورة آل عمران:7/17. 


دططاات 


وَأكبَعَ هوه فَمَكلكُه كَمَدلٍ الكلب إن َمِل عَلَيْهِ يَلَقَتْ أَوْ تترْكُهُ يَلْقَثْ ذلِكَ مَل آلْقَوْمِ ازيرت 
دوا يكَائيكا " كاقطيض الكقيق لعل كفكزون +7" .ويئق 'إسزاتيل. الذي خملوا التوزراة 2 :م 
يحملوها ول يعملوا ما فيها من الحدى قال تعالى: « مَكَلُ ألَّذِينَ حُيْلُواْ آلتَوَرَةَ كُمَ لَمَ ححَمِلُوهَا كَمَكَلٍ 
آلْحِمَارِححَمِلُ أُسَفَاوًا بِنّسَ مَكَلُ آلْموْمألَّذِينَ كدَُّوا كاي ت آله وَآلَهُ لا يتدى الَْوَمَ آلضَّهِينَ 4 17" 

ومن هنا أكد علماء الإسلام على الجانب الأخلاقي للمفي؛ ولم يكتفوا منه بسعة الأفق 
والتبحر في العلم» حى يزين علمه بالتقوى ومكارم الأحلاق» يقول الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب- رضي الله عنه: ألا أخب ركم بالفقيه كل الفقيه؟ من لم يوئس الناس من رحمة الله ولم 
يرخص لهم في معاصي الله ألا لا خير في علم لا فقه فيه ولا خير في فقه لا ورع فيه» ولا قراءة 
ا 

ويقول الحسن البصري: هل تدري ما الفقيه؟ الفقيه: الزاهد الورع» الذي لا يسخر ممن 
هو دونه» ولا يهمز من فوقه. 

وقد قال الإمام الحليل سفيان الثوري بشأن التيسير في الفتوىء إنما الفقه الرخصة من 
الثقة» أما التشديد فيحسنه كل أحد”"'". 

فأين هذا ممن يفي الناس .ممنع شيء وهو بمارسه؛ أو يفتيهم بوجوب فعل شيء» وهو 
تاركه» والله خاطب بن إسرائيل فقالط أَتَأمرُونَ الئاس بِاليرْ وَتَسَوْنَ أَنفْسَكُمَ وَأَنتُمَ تَْلُونَ الْكتبَ 
أقَلا تَحَقَنُونَ 4 "© وأخحرج الإمام البخاري أنه يجاء بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه 
فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي قلإن ها شايك: البين كدت 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأفماكم عن المنكر 


وآنيه) 7" 


"ع اسورة الأعراف وا تاتس 

7 سور ةقد 

'') كتر العمال ح(55555) 

'") المجموع شرح المهذب(١0/9/1)‏ 

0 سورة البقرة:؟ 5 . 

'') أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الخلق» باب صفة النار ح(90717) 


ا ##ا 


ومن سمو الألاق: أن يرجع المفي عن الخطأ إذا تبين له» فالحق أحق إن يتبع؛ لان 
الحاكم إذا احتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأحطأ فله أجر واحد)7 ") 

ومما يدل على سمو أحلاق المفي» وعلو همته أن يصدع بالحق» ويقول الصدقء ولا يماري 
ولا يداري يمن اسحط من الناس كائناً من كانء وقد أمتحن الإمام الحليل شيخ الإسلام أحمد بن 
بيه ا" انمره ا زراءتسنا ردنا غير أن عله الفارى اله حدليي عليه عدار 7#الساصموة: الا ليع 
من الصوفية والمتفقهين الحامدين فكادوا له عند السلطان حب دخل سجون القاهرة والإسكندريةء 
ومن ثم في سجن القلعة بدمشقء وبلغ هؤلاء الغل والحقد حب جردوه من الأقلام والأوراق فكان 
يكتب بالفحم على الجدران» إلى أن لحق بالرفيق الأعلى في 8؟/ من شهر ذي القعدة//١لاه..ء‏ 
تغمده الله بواسع من رحمته وأسكنه فسيح جنانه وقبله مع النبيين والصديقين والشهداء 
والضاطين: 


'') أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو اعطأء 
ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية» باب بيان أجحر الحاكم إذا احتهد فأصاب. 


مو 


المبحث السابحج : رجال الإفتاء وكتب الفتوى. 


لما كان منصب الإفتاء من أشرف المناصب حيث كان أول من تولاه هو سيد المرسلين وإمام 
المتقين نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» فكان يتلقى الوحي عن الله وكانت فتاويه فصل الخطاب 
وجوامع الأحكام؛ الى يجب الأحذ بها وإتباعها والتحاكم إليها لأنها مثل القرآن الكريم حيث لا 
ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحىء وقال عليه السلام:(أوتيت القرآن ومنله معم)ثم نفض 
عسؤولية الفتوى خلفائه وصحابته الكرام لأنهم أهل الفضل والتقوى» وقد برز في ميدان الفتوى من 
الصحابة ما يزيد على مائة وثلاثين صححابياً ما بين رحل وامرأة وكان المكثرون منهم أمنا عائشة 
رضي الله عنهاء وعمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وعبد 
الله بن عباس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وتأيّ فتاواهم أسفارا. 
ومن الذين خلدوا ذكراهم عن طريق تلامذهم» عبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت» وعبد 

الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم؛ ثم تصدر الفتوى لما هم عليه من علم وفضل 
الفقهاء السبعة» وهم: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحممن بن الحارث؛ 
والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود» وسليمان بن يسارء 
وخارحه بن زيد بن ثابت» ثم تكاثر العلماء من كبار التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدينء 
وكانوا طبقات من حيث الاجتهاد والمكانة العلمية. 

لقد ظهرت كتب ف الفتاوى تناول ما يعرض للناس من قضايا ومشكلات بما فيها قضايا 
النوازل» وقد أثبت الحاجي خليفة في كتابه القيم (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) نحو من 
كتاباً في هذا الموضوع. 

ويجانب كتب الفتاوى بحد كتب النوازل الى هي الفتاوى الخاصة بالنوازل والمستجدات الي 
جرى علاجها ف إطار المذاهب. 

وقد تولى كثير من الفقهاء الفتوى في مذاهب أهل السنة» وفي كل عصر ومصرء وأصدروا عدد 
من الكتب ورتبوها على أبواب الفقه» وذلك لما يتضمنه كتب الفتاوى من واقعات عملية يعيشها 


الناس» وعارسوتهًا 2 واقع حياتهم وتزداد أهميتها لما تحويه من عناصر التشويق والإثارة» ولما يرد فيها 


ع” د 


من سؤال وجوابء ومن أمثلة هذه الفتاوى في الفقه الحنفي فتاوى قارئ الحداية""): والفققاوى 
الخيرية لنفع البرية”''والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديه” "© وغيرها. 
وف الفقه المالكي: فتاوى ابن رشد””"» وفتاوى الشاطبي7”؛ وموسوعة المعيار المعرب 


05) 3 


وف الفقه الشافعي: فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه”””, 
والإمام السبكي”؟ .والفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الحيتمي”: وغيرها. 


'') للسراج عمر بن علي المتوق سنة875 طبع دار الفرقان في الأردن» سنه 47٠‏ ١ه‏ قال جامعها الكمال بن 
الحمام: هذه سؤالات سألا بعض الحكام لشيخنا فأحاب عنها مما هو المفى به من المذهبء والعمل عليه فيما فيه 
الخلاف وفيما لا خلاف فيه بين الأصحاب» وهو عبارة عن ١/٠١‏ فتوى» ويتسم بعدم الإسهاب» وخلوه من الدليل 
وهذه الفتاوى مبعثرة لم ترتب على الأبواب الفقهية. 
“) لخير الدين الرملي بن أحمد بن علي المتوق سنة1١٠١ه‏ المطبوع في القاهرة المطبعة الميمنيه ١ه‏ مطبوع 
؟مامش العقود الدرية في محلدين» وهي عبارة عن نزر يسير» من حم غفير من أحوبة عن أسئلة سئل عنهاء فأحاب 
عون ا ليع الحو ابيز جديا برعي ري مجع عار أهل المذهب لاختلاف العصر أو لتغير أحوال 
الاب ره باد ان 
'') تنقيح محمد أمين بن عمر بن عابدين» المتوق سنه 757١ه‏ القاهرة في المطبعة الأميرية عام 0..١اه‏ في 
بحلدين وطبع في المطبعة الميمنية في القاهرة ١٠+١ه‏ مع الفتاوى الخيرية 
'*) محمد بن أحمد بن رشد (الجد) المتوق هه تحقيق الدكتور المختار بن الطاهر التليلي» في ثلاث مجلدات وهو 
رسالة دكتوراه» طبعة دار الغرب الإسلامي» سنه/0 4 اهل ْ 
'') لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي المتوق سنه 0٠94/اه‏ جمع محمد أبو الأحفان طبعة أولى» 4.65١1هم‏ 
والطبعة الثانية 5٠65‏ ١ه‏ ,عطبعة الكواكب بتونس» جمعت من الحديقة المستقلة النضرة» وفتاوى ابن طركاطء 
والمعيار المعرب» وروضة الأعلام متزلة العربية من علوم الإسلام لابن الأزرق. 
وقال أبو الأحفان:منهجه في هذه الفتاوى: اختيار المشهور من الأقوال دون غيره من الضعيف والاعتماد على 
النص فإن لم يكن فعلى الاحتهاد المببئى على النظر والتعليل» والتوجيه والحرص على درء المشقة وحلب التيسيرء 
ومراعاة أعراف المستفتين والثبات على ما رآه حقا وصوابا. 
'”') لأحمد بن ييى الونشريسي المتوق4 ١‏ 5ه خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي؛ طبع في دار 
الغرب الإسلامي في ؟١‏ مجلدا والفهارس ف المحلد ١‏ سنة ١05٠15١اه‏ 
قال الونشريسي: جمعت فيه من أجوبة متأخريهم العصرين ومتقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره في أماكنه 
واستخراجه من مكامنه لتبدده وتفريقه وأنبهام محله وطريقة ورتبته على الأبواب الفقهية ليسهل الأمر فيه على 
الناظر وصرحت بأسماء المفتين إلا في اليسير النادر. 
'*) لتقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري المتوق 7147ه» تحقيق الطبيب/ عبد المعطي أمين 
قلعجي, في بحلدين» طبع دار المعرفة ط5.٠54‏ ١ه‏ جمعها تلميذة الكمال إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربيء 
ورتبها على أربعة أقسام, الآيات ثم شرح الأحاديث ثم العقائد والأصول ثم الفقه على ترتيب ابوابه. 


هط" - 


وف الفقه الحنبلي اشتهرت فتاوى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد تقي الدين بن تيمية؛ اليّ 
طبقت شهرتا الأفاق» وتولى جمعها وتحقيقها كلا من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي المتوق سنة75357١ه»,‏ وأعانه ابنه فضيلة الشيخ محمد المتوق سنه١471‏ 1ه عليهم رحمة 
اله وجاءت في حمسة وثلاثين محلداً بالإضافة إلى الفهارس في محلدين» طبعت في طبعات عديدة في 
الرياض في ١/17١1ه١55١م,‏ وفي مطابع الحكومة في مكة المكرمة عام 7/5١1ه‏ 1559م ثم 
طبعت هذه الفتاوى في بلاد المغرب على نفقة الملك خالد رحمه الله» وتكررت طباعتها وتوزيعها في 
شى أنحاء العالم» وقد تناولت هذه الفتاوى العقيدة والمنطق» والسلوكء, والتصوفه والتفسيرء 
والحديث» وأصول الفقه. والفقه» مرتبة على أبواب الفقه عند المتأخرين من الحنابلة. 

وقد أشتملت هذه الموسوعة على الكثير من الرسائل الي سبق طبعها مفرده منها: التوسل 
والوسيلة» الرسالة التدمريه» العقيدة الواسطيه» مجموعة الرسائل والمسائل المنيريه» مجموعة الرسائل 
والمسائل؛ رسالة عن رأس الحسين رضي الله عنه» كتاب السياسة الشرعية» كتاب الجواب الباهرء 
تفسير سورة سبح, القواعد النورانية» نظرية العقد الي كانت تحت عنوان القاعدة الثالثة في العقود 
والشروط» في ص١١‏ من بحلد ١9‏ من الفتاوى» وطبع نظرية العقد الشيخ حامد الفقيهه, نقض 
المنطق» مختصر نصيحة الأخحوان عن منطق اليونان» رسالة المادرينيه» كتاب الإبمان» وكتاب رفع 
الملائم عن الأئمة الإعلام» وقد جاء في الجزء 8 من الفتاوى» شرح حديث التزول» شرح حديث 
أبي ذرء رسالة بيان المهدى والضلال في أمر الحلال» الفتاوى المصرية» مناسك الحج, أربعون يي 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تفسير سورة الإخلاص» جواب أهل العلم والإبهانء 
التحفة العراقية» مقدمة التفسير» الصوفية والفقراء» تفسير سورة النور» تفضيل مذهب أهل المدنيةء 
الرسالة القبرصية» نقد مراتب الإجماع؛ الأفعال الاحتيارية. 

واعتمد في هذه الفتاوى على الكتاب والسنة وعلى القواعد الشرعية ومبادئها العامة وكثير ما 
يخالف المذهب الحنبلي» ورا المذاهب الأخرىء وله رضي الله عنه اجتهادات صائئبة واختيارات 
نفيسة جداً عابت كثيراً من مشكلات الناس وقضاياهم؛ وقد ضرب الثل الأعلى للعالم الحق بمزاولة 

'*) التقي علي بن عبد الكافي المتوى سنه 55/اه قال جامعها: هذه آيات متفرقة وفتاوى في مسائل من الفقه 
متعددة من كلام السبكي منقولة من خطه حرفا حرفا فإذا قلنا: قال الشيخ الإمام إلى أن نقول: انتهى» فاعلم أن 
ذلك كله كلامه نقل من خطهء ول ينقل عنه شيء بالمععين. 
'”) لابن حجر الهيتمي المتوق سنه 9174ه رتبها جامعها على أبواب الفقه ثم اتبعه بالفتاوى الحديثيه جمعت في 

حياة ابن حجرء طبعت ف المطبعة الميمنية سنة./ 1ه في أربع مجلدات وذيله المسمى بالفوائد الحديثيه في مجلد 
مفرد. 


عاد 


الاجتهاد على طريقة المجتهدين في القرون الأولى» فتكلم في كثير من المسائل مستنبطاً من الكتاب 
والسنة وآثار الصحابة؛ وحاكما بين مختلف المذاهب الفقهية متحرراً من القيود المذهبية» جما انفتح به 
باب الاجتهاد من جديد وتبين للناس هذا الطريق القويم لاستخدام القوة الاجتهادية» ويجانب هذا 
كله حاء بعمل حليل» وذلك ببيان حكمة التشريع ومنهج الشارع في التشريع ءما لا نظير له في 
الكتب السابقة قبله. 
وإما نسب إلى المذهب الحنبلي وإن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق يقيئاًء لأنه التزم أصول الإمام أحمد 
ومنهجه في إتباع السلف, واقتفاء الآثار في العقيدة والفقه والسلوك. 
وقد استطاع أن يبقى في حل ما كتب ف الفقه في دائرة مذهبه الحنبلي» نظراً لتعدد الروايات 
والأقوال المروية عن الإمام أحمد وأصحابه في المسألة الواحدة» فيرجحح منها ما رآه أقوى افا 
وأرحح ميزاناء دون أن يضطر إلى الخروج عن نطاق المذهب. 
وبالجملة فهذه الموسوعة فريدة في بايماء عظيمة في علومهاء ونفعها محتاج إليها كل مريد للحق. 
وفي العصر الحديث دون العديد من العلماء الكثير من الفتاوى» ومن هؤلاء: 
-١‏ فتاوى السعدي للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي المقوق 
سنه 501/5 1اه» ومنها: 
6 الفتاوى السعدية» تصحيح فتحي أمين غريب ورشاد كامل كيلاني» طبع 
مؤسسة السعيدية بالرياض سنة *157/.57اه 
ب)الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» تحقيق الدكتور/وليد المنيس» طبع في 
مركز البحوث والدراسات الكويتية سنة 47 ١اه.‏ 
ت)الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية» اعتئ بما هيثم الحداد والدكتور 
وليد المنيس» طبع بدار البشائر الإسلامية بيروت 475 ١ه‏ 
وهذا الإمام ألف الكثير والكثير من الكتب في التفسير والحديث والعقيدة»والفقه ومن إبرز 
تلاميذه العلامة الشيخ الفريد محمد بن صالح بن عثيمين» ومحمد بن عبد العزيز المطوع» والشيخ عبد 
العزيز بن علي المساعد» والعشرات من طلاب العلم. 
؟- فتاوى العلامة المحدد الشيخ محمد رشيد رضاء الي كانت تنشر في بجله المنار 
واستمرت على مدى خمسة وثلاثين عاماء» وقد جمعت ف ستة مجحلدات مرتبة حسب تواريخ نشرها 
في المحلة. 
*- فتاوى الشيخ محمود شلتوت الذي سار على منهج وأسلوب الشيخ رشيد رضا. 
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- صدرت مجموعة فتاوى من دار الإفتاء المصرية الي تعاقب عليها نحو من ثمانية عشر 
من العلماء من عام ١11١ه‏ من عهد محمد عبده وإلى عهد أ.د/ نصر فريد واصل» وأ.د/ أحمد 
قعنن العلنيج روفنس قاض اده تعانياء ود/ على جمعه. وتلمد هيا عياف فاخن خلا . 

ه- تولى الكثير من العلماء إصدار فتاوى تعالج قضايا العصر ومشكلاته منها قتقاوى 
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهرء وفتاوى الشيخ الداعية محمد 
الغزالي» وهناك مجموعة من الفتاوى للشيخ الداعية محمد متولي الشعراوي» وفتاوى الشيخ نتحمد 
حسنين مخلوف المتوق سنة 4٠١‏ ١اهه‏ وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم المفئ الأكبر 
للمملكة العربية السعودية الذي توفي يوم 54 ١/رمضان/1+5١1ه5594‏ ١م‏ وأديت الصلاة عليه في 
الجامع الكبير» وحمل على الأعناق إلى مقبرة العود» وتولى فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم رحمه الله- جمع وترتيب وتحقيق فتاوى الشيخ محمد مرتبة على أبواب الفقه في عام 
5ه عام 3177١م,‏ وذلك على مدى ست سنوات» وتمت طباعة هذه ال مجموعة من الفتاوى 
والرسائل عام ه6٠15‏ ١ه‏ 986١م‏ وجاءت في ثلاثة عشر بجلد. 

5- فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد الذي تولى القضاء في أوائل النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر اللهجري ثم توللى رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين 
؛ وتولى رئاسة بجلس القضاء الأعلى إلى أن صعدت روحه إلى الرفيق الأعلى بعد مرض عضال 
وذلك عام 15٠.7‏ ١ه»ه‏ وهو عالم حليل بلغ مرتبة الاحتهاد وامتاز بالآراء السديدة والحصافة بوعد 
النظر والفهم الدقيق» والفقه العميق» وإحاطة بشؤون الحياة السياسية والاحتماعية» وهو واسع 
الاطلاع على العلوم الشرعية والعلوم المعاصرة» وله منهج متميز في الفتوى سواء في البرنامج الشهير 
نور على الدربء أو في برامج الإفتاء في الإذاعة والصحافة» والإجابة على ما يرد إليه من فققاوى 
أسئلة الناس» وطبع شيء منها في بجلد ويحري جمع الباقي منهاء ويتوقع أن تأني في مجلدات ستةء 
وقد كتب القاضي فضيلة الشيخ محمد المقرن رسالته الي نال يما العالميه(الدكتوراه) وموضوعها آراء 
الشيخ بن ميد الفقهية. 
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١-هناك‏ مجموعة مقالات وفتاوى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - 
رحمه الله" , مف عام المملكة العربية السعودية من عام ١91١ه‏ إلى أن توفي عام ٠47١هم‏ 
والي جاءت في ثلاثين بجحلد مع كشاف بالفهارس جزأن في مجلد وهو الحادي والثلاثين. 

/- فتاوى اليئة الدائمة للإفتاء في ست وعشرين محلد. 

49- مجموعة فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثشيمين» المتوق سنة 
١ه‏ جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان» في دار الثريا بالرياض طبع منه حى هاية عام 
07اه:؟ مجلداً. 

-٠‏ أصدر الشيخ أ.د/ يوسف القرضاوي مجموعة من الفتاوى لعلاج كثير من 
المشكلات المعاصرة» طبعت إحدى عشر مرة. 

ولقد أثرى الفقه يذه الثروة الفقهية العظيمة الي تمثل اجتهادات الفقهاء على مر العصورء 
وتحسد حيوية الفقه وقدرته على النمو والتطور والبقاء» كما يثبت صلاحية النصوص الشرعية وأدلتها 
لكل زمان ومكان حيث لم يلجأ الفقهاء على مر أربعة عشر قرناً إلى استعارة قاعدة قانونية» أو 
حكماً فقهياًء أو مبدأ من مبادئ غير الشريعة» بل استطاعوا أن يجدوا الحلول لكل نوازل العصر على 
الرغم من اختلاف المجتمعات من حيث الحضارة والتقدم العلمي. 
وهذه الثروة من الفتاوى لا توجد إلا للأمة الإإسلامية لذلك علينا الاستفادة منها. 
ولمحذه الفتاوى همزايا كثيرة ومنافع عظيمة؛ ومعالم على الطريق» ونور على الدرب؛ لما لها من أثر 
بالغ في علاج قضايا الناس وحل مشكلاتهم؛ فهي: 
أولا: تعالح قضايا عصرية» ومشكلات واقعية يعيشها الناس» ويحتاحون إلى معرفة حكم 
الشرع فيما جد من النوازل» وما حدث للناس سواء في السادات و المعاملات: من عقود 
المعاوضات» وعقود التوثيقات» وعقود الإرفاق» وعقود التبرعات» و في فقه الأسرة. 
ثانياً: تمتاز هذه الفتاوى بالاستقلال العلمي» والتحرر من القيود المذهبية؛ والمفي يرحع 
فيها إلى الكتاب والسنة وأصول الشريعة وقواعدها الكلية ومبادئها العامة» وما يتصل بتطبيق السياسة 
الشرعية. 
'*) والذي صعدت روحه إلى الرفيق الأعلى يوم الخميس 77 /محرم/ 47٠‏ ١ه‏ عن عمر يناهز 4١‏ عاماء وأدى 
المسلمون الصلاة عليه في المسجد الحرام عمكة المكرمة بعد صلاة الجمعة» ودفن في مقبرة العدل بجانب سماحة الشيخ 
عبد الله بن محمد بن حميد وسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن علي المساعد » 


الأمر الذي يسر على الراغب في زيارة هؤلاء الأعلام وجحودهم متجاورين رضي الله عنه وأرضاه. 
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الثاً: هذه الفتاوى تحمل روح الإصلاح والدعوة إلى الإسلام الشامل المقوازن» فهي 
ليست بجرد جواب عابر عن سؤال طارئ» بل هي رسائل تثقيف وتوعية وتوجيه إلى هدي القرآن» 
وعدالة الإسلام» وتحذير من دسائس الكائدين» وتضليل الحاقدين» وتعبئة للأمة المسلمة لتستيقظ 
وتتأهب» وتتساند وتتعاضد لتجدد شبابماء وتبئ حضارقاء وتستعيد أبحادهاء وترد كيد أعدائها. 
وإذن فهي فتاوى قد اعتمدت على الوحيين وتراثنا الفقهي» واستفادت من الماضي وعاشت 
الحاضر واستشرفت المستقبل. 


عات 


المبحث الثامن: ضوابط التيسير"“ني الفتوى 


وفيه مطالب: المطلب الأول: أدلة تيسير الأحكام الشرعية؛ ومظاهرها. 
١-إن‏ التيسير في الأحكام من الأمور المقررة في الشريعة قال تعالى: « ير يد أله بحم 


و صدوه 04 عو عو مهوا دام 5422 ثهك اسه لس :05( ره 
آليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعسَرَ 4 ما يريد الله لِيَجعا 2 من خرج » و 
جَعَلَ عكر فى ألدِينٍ من حَرَحٍ 74 < يُرِيدُ د أآلَهُ أن حَقِفَ عَدكُم وَخْلِقَ آلإِنسَنٌ صَعِيقًا 


م 


4 ”ال يَتأيها آلىُ إنآ أَرْسَلَكَ سهد وَمُبَشْرا وَكذِيرًا ١‏ 8 إلى آله ذه وَسيرَاجَا مُييرا 
© وكش الْمُؤْمِِينَ بأنَّ 3 من آله فَضَلدٌ كبيرًا 2 2"''4: وقاليك: يسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا) 7" وقال عليه السلام: إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه..الحديث) *') وقوله طلهِ: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» فإن المنبت لا 
ارض قطع ولا ظهر أبقى) ””'“فالإنسان الذي يأحذ هذا الدين كما أراده الله تعالى باعتدال 
وفهم ووعى ينال السعادة والنجاة في الدنيا والآحرة» وأما الذي يشاد فيه ويتشدد في غير 
موضع التشددء ويحرم الحلال والمباح» فإنه ينال الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة. 


'') المراد بضوابط التيسير: تعريف الضوابط في اللغة: الضوابط جمع ضابط والضابط اسم فاعل من ضبط الشيء 
إذا حفظه بالحزم علط يدا واحكمه وأتقنه» (ينظر: المعجم الوسيط؛ والصحاح, مادة ضبط) وفي الاصطلاح: 
حكم يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة» ينظر: القواعد والضوابط 
الفقهية١١10/1)‏ 
وتدور معان التيسير في اللغة على السهولة والخفة» واللين» والانقياد» وفي الاصطلاح:إفتاء السائل مما لا مشقة 
عليه ولا حرج. ينظر:معجم مقاييس اللغة» ولسان العرب» مادة يسر. 

“كع سيورة البقيرة: 16 

0( سورة المائدة: > 

'') سورة الحج:./7. 

0 سورة النساء:/7. 

"7 وةة الأحوان دياق 

'') أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب ما كان يتخوهم بالموعظة» ح:59. ومسلم ف صحيحه؛ كتاب 
الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» ح:1757١.‏ 

') أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدين يسر»ح:59. 


دور ء 0 
( اخحرجه احمد 5 مسندهة حزثلاه؟5١)..‏ 
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؟-مظاهر التيسير: إن من أعظم مات الشريعة الإسلامية وأكبر خصائصها يسر 
أحكامها وسهولتهاء ومن أهم مظاهر التيسير: 
أ) أن الله وضع عن هذه الأمة الاصار والأغلال ال كانت على الأمم السابقة» قال تعالى 


9 0 5 -000 ص ممع م 0 ل - 5 5 1 
في وصف نبينا ند :8 الذِينَ يَتَبِعَونَ الرَسُولَ التىّ الأب > الذى جدّوتهء مكثوبًا عِندَهم فى 
000 رتوو ىم 5 دو ىن ردور وم ير شد صقو 2 ثم كع ص كد ر ‏ امرمة 
لمَورَة وَالإييلٍ يَأمْرُهُم بِالْمَعَرُوفٍ وَيَبََهُمْ عَن الْمُكَر وَل لَهُمْ الطَيبت وَغُرْمْ عَلبْهِمْ 


ل لل 


آلْحَبَتيِتَ وَيَضَعٌ عَنَهُمَ إِضْرَهُمَ وَاْأَعْلَلَ الى كَانَتَ عدهر اَذ ءَامَنُوأ به وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوه 
وكير الول ال ا 1 اتير ا الور شي كبرو وكين رو وا 
المؤمنين قوهم ١‏ رَبََا لا ُوَاخِدَنَا إن سيآ أو أخَطأنًا 4 0 . وأخرج الإمام مسلم في 
صحيحه: أن المؤمنين لما قالوا ذلكء قال الله تعالى: قد فعلتء وفي رواية قال: نعه "© . 

ب) أن الله لى يكلف عباده ابتداء ما لا يستطيعون وما لا يقدرون عليه تيسيراً عليه 


0 
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ورحمة يممء قال تعالى١‏ لا يُكَلِفُ آَلَهُ تَفْسَا إِلَا وْسَعَهَا 4 9" أن الله شرع الرخص في 
الأحوال الطارئة الى تقع فيها مشقة غير معتادة» وذلك أن العبادات إذا لحقتها مشقة غير 
معتادة لعارض كالسفر والمرض وغيرهماء فإن الله شرع التخفيف عن المكلف», مثل: رفع 
الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم؛ وتخفيف الصلاة للمسافر. 

ت) أن الله رفع عن المكلفين الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه:ط رَبنَا ولا نَمِل عَلَيْعة 


عن نين حرا عر 


إصرا كنا مات دعل انوك ين نفيلها. .كنول شين 3 لطا فد (نا ماي “ان وزقال 


5 
مده برح لس 


5 259 عع صم 5 ل ود 8 نه دوا في حتى ل 0١1١‏ 


2 
2 


)اشؤرة الأعران ارما 

0 سورة البقرة:7/5. 

م كتاب الإبمان» باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق» ح:99١.‏ 
"اع ضوزة البقوة ا 

"م سطورة البقرة ل 


ابيورة الحا ا 


# 


المطلب الثاني: ضوابط تيسير الفتوى: 
الضابط الأول: التحقق من حصول المشقة الى تستدعي التيسير: إن المشقة من 
الأوصاف المضطربة الي تختلف باحتلاف الأشخاص والأزمان والأحوال» ومراتبها متعددة 
وأحكامها من حيث الترخيص مختلفة؛ إذ ليس كل مشقة تستدعي التخفيف والتيسير» مثل مشقة 
الخنوف على النفس والأطراف. 
الضابط الثاني: طلب التيسير من الوجه المشروع إن على المكلف أن يلتمس التيسير 
من الطريق المشروع» فإن كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجاًء قال تعالى: « وَمَن يَكقاللَه 
وهذا الضابط يتطلب من المفيّ أن يكون عاماً بأوجه وبحالات التيسير في الشريعة ليتحراهاء 
وبناء عليه فإنه لا يصح أن يسلك الطرق غير الصحيحة كتتبع الرخص والبحث عن شواذ الأقوال 
والحيل وغبرها مما ليس مشروعاً إذ الغاية لا تبرر الوسيلة. 
الضابط الثالث: عدم مخالفة التيسير للنصوص الشرعية» وبيان ذلك: أنه مي ورد 
نص من الشارع على حكم من الأحكام لا يحل تركه بدعوى الترخيص والتيسير على الناس» 
لمحالفته القواعد الشرعية الي منها: قاعدة لا احتهاد مع النص*'"©, إذ أن تقدير مصلحة التيسير 
أمر اجتهادي؛ لا يصح أن يعارض النصء لأن إتباع المصالح على مناقضة النص باطل5©. 
وقاغدة تقض الاجتهاد مين ,خالق: النض» وبناء على هذه 'القاعدة فكل .فيو تالف النضضن 
فا باطلة يحرم نقلها والإفتاء يما. 
قال الإمام القراقي حرحمه الله-: كل شيء أفى فيه المجتهد فخرحت فتياه على خلاف 
الإجماع أو القواعد أو القياس الحلي السالم عن المعارض الراححء لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس» ولا 
يف به في دين الله تعالى» فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناهء وما لا نقره شرعاً إذا لم 
يتأكد وهذا م يتأكد فلا نقره شرعاًء والفتيا بغير شرع حرام؛ فالفتيا يمذا الحكم حرام) 9" 


''') سورة الطلاق ؟-م 
0 سورة الطلاق؟ . 

''') الفروق للقرائفي(؟/5١٠)‏ 
) شفاء الغليل ص١57.‏ 
''') الفروق للقراقي(؟/9١٠).‏ 


5-0-8 


الضابط الرابع: صدور التبسير ممن هو أهل للنظر والاجتهاد, إن الأصل ف المفيٍ أن 
يكون من أهل الاجتهاد والنظرء إذ لا بد أن يتوفر في المف العدالة والانضباط حيث لا يعرف 


''') القواعد للعز بن عبد السلام(175/7). 
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المبحث التاسح: أسباب تغير الفتاوى 


مما يرتبط بفقه الواقع أن الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأعراف وصار هذا من 
القواعد الراسخة» والشريعة الباهرة الى في أعلى رتب المصالح لا تأي به. فإن الشريعة مبناها وأساسها 
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاءو حكمة 
كلهاء فكل مسألة حرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى الشدة أو القسوة» وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست هذه الأمور من الشريعة» فالشريعة عدل الله بين عباده, 
ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه. وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله كله أتم دلالة وأصدقهاء وهي 
نوره الذي به أبصر المبصرونء وهداه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل؛ 
وطريقه المستقيم الذي من سار عليه هدي إلى صراط مستقيم 9 ©. 

والمقصود بالفتاوى الي تتغير بتغير الزمان والأحوال هي الى تكون مبنية على القياس 
والاستحسان والاستصلاح ونحوها من الأدلة فهذا كله وأمثاله دلائل واضحة على أن المفي ليس له 
الجمود على المنقول ف كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله وإلا لضيع حقوقا كثيرة» ويكون 
ضرره أكثر من نفعه. 

إن الإفتاء القائم على الاجتهاد هو الذي يقبل التغيير ويخضع لقاعدة: تغير الأحكام بتغير 
الأزفان» وأسباب هذا التغير تغود إلى: 

إما إلى تغير احتهاد المجتهد لأي سبب» فقد يحدث أن امحتهد قد انتهى الرأي عنده إلى الحكم في 
مسألة معينة» ثم تمضي الأيام فيظهر له دليل آخرء أو وحدت للمجتهد رؤية اشمل وأوسعء أو رما مسن 
خلال نقاش وحوار مع فقهاء آخرين» ولهذا قال فقهاؤنا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال 
والأعراف» فهذا الإمام أبو يوسف(*١١-85١)‏ كان يرى أن مقدار الصاع ثمانية أرطال وبعد حوار 
مع الإمام مالك في المدنية قرر أن الصاع هو خمسة أرطال وثلثء» وقد رجع أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن(0١-3/١)‏ صاحجبي الإمام أبو حنيفة(/-50١)‏ قد خخالفوا إمامهم في كم هائل من مسائل 
الفقه» وقالا: لو رأى إمامنا ما رأينا لغير رأيه بناء على ما طرا من تغير الزمان والمكان وتطور في مسيرة 
لكي 

وهذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي حرضي الله عنه- أثر عنه المذهب القديم لما كان في 


العراق» ولما تحول إلى مصر دون مذهبه الحديد بناء على تغير الأحوال والأعراف» وهذا الإمام أحمد بن 


)١7/5(نيعقوملا إعلام‎ )١ “ 


هخ" 


حنبل حرضي الله عنه- يؤثر عنه أكثر من قول في المسألة الواحدة إما: لسنة بلغته» أو لنازلة تستدعي 
النظر فيها والحكم عليهاء أو لمصلحة رآها. 

ومن أسباب تغير الفتوى فساد الزمان أو تغير الأعراف والعادات» أو إلى تطور المجتمعات ققد 
تظون الغا ل تطوراً رهيباً في معظم عخالات الحياق» من المواصلاك والاتضالات: والمعلومات افقد تحوليت 
التقود المعدنية إلى نقود ورقية» وتطورت وسائل الاتصالات إلى الهواتف واللاقط(الناسوخغ)والتلكس 
والبريد الالكترونئ والتبادل التجاري بواسطة التقنيات الحديثة من الأساليب الالكترونية والانترنت» 
وتطورت وسائل تحقيق القبض للمبيع فكل هذه التغيرات وغيرها لما دورها في التأثير على الاحتهاد 
امتتهي إلى حكم فقهي. 

وتغيرت فتاوى المعاصرين في مسألة القبض في النقود الى يشترط فيها التفابض ف المحلس» حيث 
يكتفى بإدحال النقدين المتصارفين في حساب الآخرء واعتبر تسليم صك السهم عثابة القبض الحقيقي» 
كنا اير سي :يوليضنة الشحن قغابة :القت 270 


''') ينظر: المدحل الفقهي(١417/1).»‏ الفتوى بين النص والواقع أ.د/ علي القره داغي. 
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المبحث العاشر: الاجتهاد الجماعى 


لما كان الإفتاء هو الإخبار بالحكم الشرعي المبئ على الدليل» فإن ذلك يستلزم أمورا: 
الأول: تحصيل الحكم الشرعي المحرد في ذهن المفي. 
الثاني: معرفة الواقعة المسئول عنهاء بأن يذكرها المستفي في سؤاله» وعلى المفى أن 
يحيط يما أحاطه تامة فيما يتعلق به الجواب» بأن يستفصل السائل عنهاء ويسأل غيره إن لزمء 
وينظر في القرائن. 
الثالث: أن يعلم انطباق الحكم على الواقعة المسئول عنهاء بأن يتحقق من وجود مناط 
الحكم الشرعي الذي تحصل ف الذهن في الواقعة المسئول عنها لينطبق عليها الحكم» وذلك أن 
الشريعة لم تأت على حكم كل جزئية بخصوصهاء وإنما أتت بقواعد كلية» ومبادئ عامة» ولم 
تنص على كل جزئية بحكم خاص. 
ويكتاز عصرنا بكثرة المستجدات الي ظهرتء والنوازل الى حلت» لاسيما في مجال 
الاقتصاد والطب» حيث ظهرت قضايا لم تكن معروفة من قبل كطفل الأنابيبء والتلقيح 
الصناعي» والاستنساخ, والتحكم في الجينات» وكالشركات المساهمة» والأسهم والسندات» 
والبورصة والتأمين ونحوها. 
فهذه القضايا قد لا بحد لها سابقة فقهية» ولا رأيا فيهاء وتحتاج إلى مزيد من النظر وبذل 
جهد كبير لفهمها واستيعابماء وإدراك حقيقتها والنظر في أبعادهاء وليس للفقيه وحده أن يتولى 
الإفتاء في مثل هذه القضايا. 
ولهذا نرى أن الصيغة المثلى في علاج قضايا الأمة وحل مشكلاتا إنما تتحقق بالاجتهاد 
الجماعي الذي يجمع بين فقهاء الشرع وجبراء العصر؛ لأن الفقهاء يعلمون النصوص ومدلولاتها 
ومقاصدهاء والخبراء يعرفون الواقع ومآلاته وتحدياته» والحكم الشرعي مركب من العلم 
بالنصوص والعلم بالواقع» فالاجحتهاد الجماعي أقرب إلى السداد وأبعد عن الخلاف في مثل هذه 


القضايا(”'“. 
وقد ظهرت في زمننا عدة مجامع فقهية تولى عنايتها ببحث القضايا المعاصرة وبيان الحكم 
الشرعى لماء منها: 


''') إعلام الموقعين(1١/517)»‏ وينظر: الفتوى بين النص والواقع. 
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١-المجمع‏ الفقهي المنبئق عن رابطة العالم الإسلامي الذي أنشئ في مكة المكرمة عام 
4ه م7ا9ام, وقد انعقد له بطنعه غشز مؤكرا فقهياً ضدراتك عنسة عشرات 
القرارات الى عاللجت مختلف القضايا المعاصرة. 
-١‏ مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي الذي صدر قرار إنشائه 
من مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في مكة المكرمة في الفقرة 9١-55؟/ربيع‏ 
الأول/1٠5‏ ١ه‏ لموافقه 58-5١‏ /يناير/ ١39١م‏ » وقد انعقد له ح الآن بضعه عشر 
مؤتمراً صدرت عنه عشرات القرارات الهامة الي عامت مختلف القضايا المستجدة 
والنوازل. 
-٠‏ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذي أنشئ في القاهرة عام ١1+48ه‏ ١95١م‏ 
فقد عقد عدة مؤتمرات في غاية من الأهمية . 
-المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث» حيث أنشئ منذ عام 1511١هل990امع‏ 
ويععئ بعلاج القضايا الي تشغل الحاليات الإإسلامية. 
فهذه المجامع الفقهية يتمثل فيها الاجتهاد الجماعي الذي تدعو الحاجة إلية والى توسيع دائرته؛ 
ونرى أنه يتحقق كذلك من خلال الندوات الفقهية الى تعقد لأحل المستجدات الملحة. 
والمقصود بالاجتهاد الجماعي اتفاق جماعة من الفقهاء على حكم قضية من قضايا العصر بعد 
تصورها الدقيق» من خلال بحثها ومناقشتها مع عدد من المتخصصين فيهاء فيقصد بالجماعة عدد مناسب 
من فقهاء الأمة والمتخصيين يجتمعون لدراسة موضوع معين وبحثه ومناقشته للوصول إلى فهم مشتركء, 
ورأي حوله؛ ولا يشترط اجتماع اغلبيه علماء الأمة . 
يقول الشيخ عاشور: فالاجتهاد فرض كفاية على الأمة...وإن أقل ما يجب على العلماء في 
هذا العصر أن يبدو به...وأن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره من أكابر علماء كل قطر إسلامي ١17‏ 
ويقول الشيخ الإمام يوسف القرضاوي بعد أن أكد على ضرورة الاحتهاد الجماعي: وهذا 
الاحتهاد الجماعي المنشود يتمثل في صورة بجمع علمي إسلامي عالمي يضم الكفاءات العليا من فقهاء 
المسلمين في العالم دون نظر إلى إقليمية أو مذهبية أو جنسية» فإنما يرشح الشخص لعضوية هذا اللجحمع 
فقهه. وورعه. لا ولاؤه لهذه الحكومة, أو ذاك النظام » أو قربه من الحاكم أو الزعيم» ويجب أن يتوافر 


لهذا امجمع كل أسباب 0 


١ 


'') مقاصد الشريعة الاسلامية ص١5١.‏ 
'') الاحتهاد في الشريعة الاسلامية ص" ١‏ 
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وهات 


فيتعين على المفي أن يستفيد من هذه المجامع الفقهية وقراراتها وتوصياتهاء وكذلك لا بد أن 
يستفيد من القرارات» والحلقات العلمية» والمؤتمرات الإسلامية» والاجتهاد الجماعي كان منهج الخلفاء 
الراشدين؛ وبالأمص أبو بكر الصديق والفاروق عمر رضي الله عنهماء فقد كان أبو بكر رضي الله عنه 
إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وحد فيه ما يقضي بينهم قضى به؛ وإن لم يكن في الكتاب 
وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به» فإن أعياه حرج فسأل المسلمين» 
وقال: أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ف ذلك بقضاءء فرعا اجتمع 
عليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاءء فيقول أبو بكر: الحمد له الذي 
جعل فينا من يحفظ عن نبيناء فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس 
الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به" "©. 

ولقد سار الخليفة الراشد الفاروق رضي الله عنه على ذلك بل أمر القضاة وولاة الأمور في 
الأقاليم أن يتخذوه منهجاًء حيث أرسل رسالته الشهيرة إلى القاضي شريح أمره بالنظر في الكتاب العزيز 
ثم السنة المطهرة» ثم أقضية أئمة الحدىء ثم قال: ..فاجتهد فيه رأيك واستشر أهل العلم والصااه9'", 
وكان الفاروق رضي الله عنه إذا نزلت به نازله استشار كبار الصحابة. 

يقول إمام الحرمين الدويئ: إن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم استقصوا النظر في 
الوقائع والفتاوى والأقضية فكانوا يعرضونها على كتاب اللهء فإن لم يجدوا فيه متعلقاً راجعوا سنن 
المصطفى عليه السلام فإن لم يجدوا فيها شفاء تشوروا واحتهدوا وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرهم إلى 
انقراض عصرهم, ثم استن بسننهم من بعدهم”” ' . 

وقد سار على هذا المنهج كل أئمة الحدى ومنهم عمر بن عبد العزيز» حيث روي أنه لما ولي 
أمر المدينة نزل دار مروان» فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة» وهم عروة بن الزبير» وعبد الله 
بن عبد الله بن عيينه» وأبو بكر بن عبد الرحمن؛ وأبو بكر بن سليمان» وسليمان بن يسارء والقاسم بن 
محمد » وسالمح بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عامر » وخارحه بن 
زيدء وكان هؤلاء سادة الفقهاء في ذلك الوقت» فلما دخلوا عليه أحلسهم ثم حمد الله وأثى عليه وقال: 


''') سنن الدارمي ح(517١)‏ 


'') إعلام الموقعين(517/1) 
0 غياث الامم في التباث الظلم»ص 67١‏ 


0 


و 


إن إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه؛ وتكونون فيه أعوانا على الحق» ما أريد أن اقطع أمرا إلا برأيكم, أو 
رأي من حضر منكم!15". 

وقد روي أن بحيى بن يحيى الليني زتعن أفقياة الأبدالياي تن بدا لبا سورك درن بيده كين 
عضواً من كبار فقهاء الأندلس للنظر في النوازل الفقهية. 


التعوصيات: 

١-ضرورة‏ التواصل والتنسيق بين هيئات الفتوى في العالم الإسلامي للاطلاع على مستجدات 
المسنائل “و عخادثات التوازل. 

؟-إيجاد مرجعية جماعية من خلال المجامع الفقيهة أو المؤتمرات والندوات الفقهية:, والاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين» حيث يتعين التزام المفتين .مما يصدر عن هذه المجامع والطهيئات 

*-أن تكون أسس الفتوى وشروطها وصفات المفي» والقواعد الى يتعين الالتزام يما في الفنتوى 
طلا تقافا ءا يكزي اق “كليات الفر و العامة افيا 

: -أن تقام ندوات للتعريف بأهمية الفتوى وحاجة الناس إليها. 

ه-الحذر من الفتاوى الي لا تستند إلى أصل شرعي ولا تعتمد على أدلة معتبرة شرعاًء وإنفا 
تستند إلى مصلحة نابعة من الأهواء والأحوال والأعراف المخالفة لمبادئ وأحكام الشريعة 
ومقاصدها. 

5-إصلاح المؤسسات الرسمية للفتاوى» وتقويتها بالعلماء الثقات» وترشيح العلماء المؤهلين 
للفتوى. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبة وسلم تسليماً كثيرا 
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'') أصول التشريع الإسلامي» ص7/8١‏ 


فضرس المصادر والمراجج 


-١‏ القرآن الكريم 

؟- إحياء علوم الدين 

#- إرشاد الفحول 

5 - إعلام الموقعين 

ه- الباعث الحثيث ط. دار الفكر بيروت» 
5- البحر اخحيط 

-١/‏ جامع بيان العلم 

- سنن ابن ماجة. 

8- سنن أبي داود 

-١٠١‏ سنن الترمذدي 

١5-السنن‏ الكبرى 

سنن النسائي 

-١‏ سير أعلام النبلاء 

١-شفاء‏ الغليل. 

-١‏ الصحاح 

5- صحيح البخاري 

م ا 

- فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
8- الفتاوى المباشرة, أ.د/ علي محيي الدين القره داغي 
الفتوى بين الانضباط والتسيب 
١‏ الفروق للقرائي 

؟”- الفقيه والمتفقه. 

؟- القواعد للعز بن عبد السلام 

4 7- القواعد والضوابط الفقهية 
ه- كز العمال 

5- لسان العرب 

-١‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني 
- مجموع الفتاوى 

9 المجموع شرح المهذب 

"٠‏ مسؤولية الفتوى الشرعية؛ 
"١‏ مسند أحمد 


امت 


؟ "- المصباح المبير 

“ا”#- المعجم الوسيط 

4 8- معجم مقايبس اللغة 
هم الموافقات 

5"- الموسوعة الكويتية الفقهية 
1“ موقع إسلام أون لاين. 


لاع 


